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395134 ‐ مسلمة جديدة تخف إسلامها وتريد ترك منزلها خشية ضغط أهلها

السؤال

نهم لم يتقبلوا هذا، وبدأو يتهموننمسلمة، ول بأن قبل مدة دعوت دعاء الاستخارة، وأخبرت أهل .عن أهل إسلام أنا أخف

وصديقات، ومان عمل بأننا منظمة، ومن هذا اللام الذي يقال علينا، حاول أهل أن يفتنون ف دين، ولن الحمد له، ثبت

اله قلب، ورزقن بالقوة، حاولت أن أخرح من البيت، ولن أهل منعون بالقوة، وأظن الآن أن أهل يعتقدون أنن تركت

الإسلام، والعياذ باله، بينما أنا أصبحت أخف إسلام، واضطر لجمع بعض الصلوات بسبب الخوف، المهم صديقات الآن

ينصحنن بترك المنزل، وترك أهل مؤقتا، ولن هذا قد يحتاج إل تدخل الشرطة، وأنا أخاف عل أهل بسبب مشاكلهم

الصحية، ولأن وحيدتهم، ولنهم يحاربونن ف دين، فبماذا تنصحون؟ اريد أن أفعل ما يرض رب عن، ولن لا أستطيع أن

أجد طريقة أستطيع بها أن أعبد اله تعال كما أمرن بحرية، مع بر الوالدين وهما عل هذه الحال.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

إن أول وأعظم ما نبدأ به جوابنا لك، أيتها الأخت الريمة: أن نحمد اله تعال، واحمديه أنت أيضا، حمدا كثيرا طيبا مباركا

فيه؛ احمديه عل أن وفقك وهداك للإيمان، ومن عليك بنور الهداية، والناس من حولك يتقلبون ف الظلمات.

نحمده، سبحانه، وهو للحمد أهل، واحمديه أنت يا أمة اله: أن ثبتك عل الدين الحق، وقد امتُحنت، وابتُليت، فثبت قلبك عند

الفتن، ولم تُفتن، وقد فُتن حولك من الناس من قد فُتن.

ه علفر والفسوق والعصيان، ورزقك السداد والرشاد، وتلك أجل نعم الأن حبب إليك الإيمان، وكره إليك ال احمديه عل

نم ًدُونَ * فَضاشالر مكَ هولَئانَ ايصالْعو وقالْفُسو فْرْال ملَيا هركو مِقُلُوب ف نَهزَيانَ ويما ملَيا ببح هال نَلالعباد: (و

اله ونعمةً واله عليم حيم) الحجرات/8-7.

احمديه عل أن سلك بك مسالك الصالحين، من الأنبياء والشهداء والصديقين؛ فتلك سنة اله ف الصراع بين الحق والباطل؛

الأمم الافرة تأب عل من كان فيها، أن ينتقل عنها، ويدع دينها، ودين الآباء والأجداد!! ومن أراد اله به خيرا، سدده وهداه،

وسلك به مسالك النجاة.
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اسمع تلك القصة الت يقصها اله علينا من أخبار رسله المرمين، مع أقوامهم المذبين:

ف مهدِييوا ادِنَاتِ فَريبِالْب ملُهسر متْهاءج هال ا مهلَمعي  مدِهعب نم الَّذِينو ودثَمادٍ وعو نُوح مقَو ملقَب نم الَّذِين انَب متاي لَما)

افْواههِم وقَالُوا انَّا كفَرنَا بِما ارسلْتُم بِه وانَّا لَف شَكٍّ مما تَدْعونَنَا الَيه مرِيبٍ * قَالَت رسلُهم اف اله شَكٌّ فَاطرِ السماواتِ

وارضِ يدْعوكم ليغْفر لَم من ذُنُوبِم ويوخّركم الَ اجل مسم قَالُوا انْ انْتُم ا بشَر مثْلُنَا تُرِيدُونَ انْ تَصدُّونَا عما كانَ يعبدُ

آباونَا فَاتُونَا بِسلْطَانٍ مبِين * قَالَت لَهم رسلُهم انْ نَحن ا بشَر مثْلُم ولَن اله يمن علَ من يشَاء من عبادِه وما كانَ لَنَا انْ

نَاتيم بِسلْطَانٍ ا بِاذْنِ اله وعلَ اله فَلْيتَوكل الْمومنُونَ * وما لَنَا ا نَتَوكل علَ اله وقَدْ هدَانَا سبلَنَا ولَنَصبِرنَّ علَ ما

مهبر هِملَيا حونَا فَالَّتم نَّ فودلَتَع ونَا اضرا نم مَّنلَنُخْرِج هِملسروا لفَرك الَّذِين قَاللُونَ * وكتَوالْم لكتَوفَلْي هال َلعونَا وتُمآذَي

لَنُهلن الظَّالمين * ولَنُسنَنَّم ارض من بعدِهم ذَلكَ لمن خَاف مقَام وخَاف وعيدِ) إبراهيم/14-9

ثم سل اله الثبات ف كل وقت وحين، كما أنعم عليك بالإيمان أول مرة، أن يتم عليك نعمته بالثبات، حت لقاء أرحم

الراحمين.

فعن عبدِ اله بن عمرِو بن الْعاصِ، رض اله عنهما، انَّه سمع رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول: انَّ قُلُوب بن آدم كلَّها

ِفرصم مالله) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال ثُم شَاءي ثيح ِفُهرصدٍ، ياحقَلْبٍ وك ،نمحالر ابِعصا نم نيعبصا نيب

الْقُلُوبِ صرِف قُلُوبنَا علَ طَاعتكَ) رواه مسلم ف "صحيحه" (2654).

ثانيا:

إننا نعلم أي محنة تعيشين، وأية معضلة تواجهك ...

إن مجرد افتراق المصير عن الأبوين؛ امتحان، واختبار عظيم، أي اختبار.

وأشد من ذلك: أن يرى الولد الصالح أبويه، أمام عينيه، وهما عل دين الشرك والفر برب العالمين، وهو لا يستطيع لهما

همقَو نوا مربَتاس الَّذِين َالْم قَال) :ه. قال تعالملتهما، بعد إذ هداه ال شيئا؛ لا ، بل وهما يراودانه عن دينه: أن يرجع عنه إل

دْنَا فنْ عا اذِبك هال َلنَا عيقَدِ افْتَر * ينارِهنَّا كك لَووا نَا قَاللَّتم نَّ فودلَتَع ونَا اتيقَر نكَ معنُوا مآم الَّذِينو بياشُعنَّكَ يلَنُخْرِج

نَا افْتَحبلْنَا ركتَو هال َلا علْمع ءَش لنَا كبر عسنَا وبر هال شَاءنْ يا ا ايهف ودنْ نَعونُ لَنَا اا يما ونْهم هانَا الذْ نَجدَ اعب ملَّتم

بينَنَا وبين قَومنَا بِالْحق وانْت خَير الْفَاتحين) الأعراف/89-88

وهذا الفرقان العظيم الذي جاء به نب اله صل اله عليه وسلم؛ أن يفرق للعباد بين الحق والباطل؛ أن يون ذلك هو مفرق

الطريق، فلا مداهنة فيه للآباء ولا الأجداد، ولا العشائر والأقوام؛ وإن كان ف ألم الفراق ما كان ...

:قَال ،بِيها نرٍ، عنُفَي نرِ بيبن جب نمحد الربعن ع
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هاللم؛ وليه وسه عال لص هال ولستَا رار ناللَّتَي ننَييالْع ناتَيهل طُوب :فَقَال لجر بِه را، فَممودِ يوسالا نقْدَادِ بالْم َلنَا الَسج

!!ا شَهِدْتشَهِدْنَا مو ،تياا رنَا ميانَّا رنَا ادِدلَو

فَاستَغْضب، فَجعلْت اعجب؛ ما قَال الا خَيرا؟!

ثُم اقْبل الَيه، فَقَال: ما يحمل الرجل علَ انْ يتَمنَّ محضرا غَيبه اله عنْه، لا يدْرِي لَو شَهِدَه كيف كانَ يونُ فيه!! واله لَقَدْ

حضر رسول اله صل اله عليه وسلم اقْوام كبهم اله علَ منَاخرِهم ف جهنَّم، لَم يجِيبوه ولَم يصدِّقُوه. اولا تَحمدُونَ اله اذْ

.مرِكبِغَي ءلاالْب يتُمفقَدْ ك منَبِي بِه اءا جمل يندِّقصم مبر لارِفُونَ اتَع لا مجخْرا

واله لَقَدْ بعث اله النَّبِ صل اله عليه وسلم علَ اشَدِّ حالٍ بعث علَيها فيه نَبِ من الانْبِياء؛ ف فَتْرة وجاهلية، ما يرونَ انَّ دِينًا

افْضل من عبادة الاوثَانِ.

فَجاء بِفُرقَانٍ؛ فَرق بِه بين الْحق والْباطل، وفَرق بين الْوالدِ وولَدِه؛ حتَّ انْ كانَ الرجل لَيرى والدَه وولَدَه، او اخَاه كافرا، وقَدْ

:لجو زع هال قَال ا لَلَّتنَّهاالنَّارِ؛ و ف هبِيبنَّ حا لَمعي وهو نُهيع تَقَر فَلا ،النَّار خَللَكَ دنْ ها نَّها لَمعانِ؛ ييملال قَلْبِه قُفْل هال فَتَح

."(نيعةَ انَا قُراتِيذُراجِنَا وزْوا نلَنَا م بنَا هبقُولُونَ ري الَّذِين)

رواه الإمام أحمد ف "مسنده" (23810)، وقال محققوه: "إسناده صحيح". وصححه الألبان ف "صحيح الأدب المفرد".

وحينئذ؛ فلا مثنويةَ ف اختيار الطريق ... ولا لبس .. ولا رجوعَ إل الوراء ..

دينك؛ ليس ثمنا لشء؛ أي شء ...

توحيد رب العالمين، ف كفة، والدنيا بما فيها، ومن فيها: ف كفة أخرى ...

جاء الخلق كلهم، أو راحوا .. عاش الناس بأجمعهم، أو ماتوا ... ليس ذلك داخلا ف معادلة الإيمان والفر. قال اله تعال: (قَدْ

كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا

وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه ا قَول ابراهيم بِيه ستَغْفرنَّ لَكَ وما املكُ لَكَ من اله من شَء ربنَا

علَيكَ تَوكلْنَا والَيكَ انَبنَا والَيكَ الْمصير * ربنَا  تَجعلْنَا فتْنَةً للَّذِين كفَروا واغْفر لَنَا ربنَا انَّكَ انْت الْعزِيز الْحيم) الممتحنة/5-4.

وعن معاذ بن جبل، رض اله عنه قَال: اوصان رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِعشْرِ كلماتٍ؛ قَال) : تُشْرِكْ بِاله شَيىا؛ وانْ

قُتلْت وحرِقْت، و تَعقَّن والدَيكَ، وانْ امراكَ انْ تَخْرج من اهلكَ ومالكَ).

رواه أحمد ف "مسنده" (22075)، وصححه الألبان لغيره، ف "صحيح الترغيب" (2516).
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لاا :قُلْنَا لَه ،ةبعال لظ ف ةً لَهدردٌ بستَوم وهو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنَا اوَش :قَال ،ِترالا نابِ بخَب نوع

َلع عوضنْشَارِ فَيبِالْم اءجفَي ،يهف لعجضِ، فَيرالا ف لَه فَرحي مَلقَب نيمف لجانَ الرك) :لَنَا؟ قَال هو التَدْع لالَنَا، ا رتَنْصتَس

نكَ عذَل دُّهصا يمبٍ، وصع وا ظْمع نم همونَ لَحا ددِيدِ مالح شَاطمشَطُ بِاميو ،هدِين نكَ عذَل دُّهصا يمو ،نبِاثْنَتَي شَقفَي هسار

دِينه..) رواه البخاري (3612).

قَال الْحسن البصري، رحمه اله:

.ربص ثُم ،فرع ارام هال محر"

!!رص؛ فَبرصبا ثُم

فَانَّ اقْواما عرفُوا؛ فَانْتَزعَ الْجزعُ ابصارهم. فََ هم ادركوا ما طَلَبوا، و هم رجعوا الَ ما تَركوا!! اتَّقُوا هذِه اهواء الْمضلَّةَ

.قَتَلَتْه تْهابصا نمو ،لَّتْهضا اهابصا ننَةٌ، محم ملَه .ا النَّارهاديعملَةُ، وَا الضهاعجِم الَّت ،هال نيدَةَ معالْب

 ا نَارنَّهفَا ،هوذُ بِالى؛ فَنَعخْرا نَنْ تاكَ. ومدكَ وملَكَ لَح لَمسلَكَ دِينُكَ، ي لَمسنْ يكَ؛ امدكَ وملَح نَّه؛ دِينَكَ، دِينَكَ؛ فَامآد نا ابي

.وتتَم  نَفَسدًا، وبنْفَدُ اي  ذَابعو ،اربي  حرجو ،تُطْفَا

يا ابن آدم؛ انَّكَ موقُوف بين يدَي ربِكَ، ومرتَهن بِعملكَ؛ فَخُذْ مما ف يدَيكَ، لما بين يدَيكَ.

عنْدَ الْموتِ: ياتيكَ الْخَبر؛ أنَّكَ مسىول، و تَجِدُ جوابا!!

."همه نةُ مباسحانَتِ الْمكو ،هنَفْس نظٌ ماعو انَ لَها كرٍ، مبِخَي الزي  َدبنَّ الْعاو

رواه أبو نعيم ف "حلية الأولياء" (2/145)، وقال الشيخ محمد عمرو، رحمه اله ف "تبييض الصحيفة" (2/167): "إسناده جيد".

ثالثا:

فيف تون النصيحة إذا ف هذه المعضلة، أمام ضغط الوالدين، وعدم تفهمهما لموقفك، وتقبلهما لك، بدينك الجديد؟!

لا شك أنه إذا أمن الجمع بين هذين الواجبين العظيمين: توحيد اله جل جلاله، والثبات عل دينه الحق، الإسلام، مع بر

الوالدين، والإحسان إليهما، وإن كانا كافرين؛ إذا أمن الجمع بينهما، فهو الواجب المتعين. قال اله تعال: ( ووصينَا انْسانَ

بِوالدَيه حملَتْه امه وهنًا علَ وهن وفصالُه ف عامين انِ اشْر ل ولوالدَيكَ الَ الْمصير * وانْ جاهدَاكَ علَ انْ تُشْرِكَ بِ ما

لَيس لَكَ بِه علْم فََ تُطعهما وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا واتَّبِع سبِيل من انَاب الَ ثُم الَ مرجِعم فَانَبِىم بِما كنْتُم تَعملُونَ )

لقمان/15-14.
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وقد نزلت هاتان الآيتان الريمتان، ف قصة من قصص ذلك الصراع بين الأسرة الافرة، والابن المسلم، تريد أن ترده عن

دينه الجديد، إل دين الآباء والأجداد:

روى مسلم ف "صحيحه" (1748) عن سعد بن أب وقاص، رض اله عنه: "انَّه نَزلَت فيه آيات من الْقُرآنِ قَال: حلَفَت ام سعدٍ

:ذَا. قَالكَ بِهرنَا آماكَ، ومنَا ااكَ، ودَيالاكَ بِوصو هنَّ الا تمزَع :؛ قَالَتبتَشْر و لكتَا و ،هبِدِين فُري َّتدًا، حبا همّلُت  ْنا

ف لجو زع هال لنْزدٍ، فَاعس َلو عتَدْع لَتعا، فَجقَاهةُ، فَسارمع لَه قَالا يلَه ناب دِ، فَقَامهالْج نا مهلَيع غُش َّتثًا حََث ثَتم

الْقُرآنِ هذِه ايةَ: (ووصينَا انْسانَ بِوالدَيه حسنًا وانْ جاهدَاكَ علَ انْ تُشْرِكَ بِ) وفيها (وصاحبهما ف الدُّنْيا

معروفًا)لقمان/15.

فإذا كان ثمةَ أمل ف أن يلين الوالدان، ويتفهما أمرك، ويتقبلا منك وضعك الجديد، بالدين الجديد، من غير فتنة تعرِض لك؛

فابقَ معهما، واصحبيهما بالمعروف، ولا تتركيهما إلا إل بيت زوجك، مت قدر لك ذلك بعون اله.

وإن لم ين هناك أمل ف تلك الحال الفاضلة، من الجمع بين الأمرين، وخفت عل نفسك الفتنة ف دينك، ولم يمنك إقامة

الشعائر ف بيت الوالدين؛ فهل الرأي والنصيحة لك أن تبق عل ما أنت عليه الآن، من الاستسرار بإسلامك، والإيهام بأنك

عدت إل دينهما، أو عل الأقل لم تعودي تترثين بدين الإسلام؟ أو أن تخرج عنهما، ولو قد استعنت بالشرطة، لتنتقل بعيدا

عن سلطانهما، وتتمن من إقامة شعائر دينك؟

الذي يظهر، واله أعلم، ف وجه النصيحة هنا أن يقال:

إن والديك، وإن كان منهما ما كان؛ فهما آمن عليك، عل عرضك، ونفسك، من غيرهما، وبيت أبويك، هو آمن مأوى تأوين

إليه، وتأمنين فيه عل نفسك، وعرضك.

والخروج عن بيت أبويك، لطلب فضيلة إقامة الدين، وإظهار الشعائر، مشروط بأمرين يغلب عل الظن أن يونا ف المان

الجديد الذي تنتقلين إليه؛ وهما: الأمن عل النفس والعرض، والتمن من إظهار الدين فيه، مع الأمن عل النفس من الفتنة.

وحينئذ؛ حين يتحقق لك المان الذي تأمنين فيه؛ فاخرج إليه، ولا تُقدم صحبة الوالدين، مع سعيهما ف فتنتك، وردك عن

دينك، وعجزك عن إقامة شعائره؛ بل قدم إقامة الدين عل رضا الوالدين؛ فه مقدَّمة، بلا ريب. وإن قدر أن تأثر الوالدان،

وحزنا، واعتلت صحتهما؛ فليس ذلك بيديك، بل هما اللذان فرضا عليك ذلك الخيار المؤلم:

إذا لم ين إلا الأسنةَ مركب * فلا رأي للمضطر إلا ركوبها !!

ولا إثم عليك، ولا عار من حزنهما، ولا من تأذيهما. وعس اله أن يصلح أمرهما، ويهدي قلبهما بعد ذلك، ويتقبلاك عل ما أنت

عليه، إن علما أنهما سيفقدانك إل الأبد، وانقطع أملهما ف أن تترك دينك.
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وما لم يتحقق لك مان، يتوفر فيه هذان الشرطان؛ فابق عل ما أنت عليه، إل أن يجعل اله لك فرجا ومخرجا، ويجعل لك

من أمرك يسرا. وألمح، بل صرح إل صديقاتك اللوات يشجعنك عل الخروج، أن أفضل مخرج لك، هو الزواج من رجل

مسلم صالح، يفيك، ويؤويك، ويعينك عل أمر دينك. وساعتها تنتقلين آمنة عل دينك، وعرضك. وخير ما يقدمنه لك أن

يساعدنك ف ذلك الأمر، ويبحثن لك عن الرجل المناسب.

وإل أن يقدر اله لك المأمن الذي تنتقلين إليه، سواء بالزواج، أو بالخروج إل مان آمن، وسط رفقة آمنة من النساء

هال تَّقي نمو) :ه تعاله ما استطعت. وقد قال الال وداري والديك جهدك، واتق ،الصالحات؛ فاصبري، وصابري، ورابط

يجعل لَه مخْرجا * ويرزُقْه من حيث  يحتَسب ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ جعل اله لل شَء قَدْرا)

الطلاق/2-3 ، وقال تعال: (ومن يتَّق اله يجعل لَه من امرِه يسرا) الطلاق/4.

واله أعلم.


